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ترجمة وتحرير نون بوست

في المسـتقبل، سـيصدر قـانون يجـرم خطـاب الكراهيـة علـى شبكـة الإنترنـت.  وفي الأثنـاء، أعـرب العديـد
كـثر صرامـة وذلـك خوفـا مـن مـن النقـاد عـن قلقهـم بشـأن تـوخي مـزودي خدمـة الإنترنـت إجـراءات أ

العقوبات. ومن خلال هذا التقرير، سنتطرق للحملة التي يقوم بها تويتر للحد من خطاب الكراهية.

في  من حزيران/يونيو ، تلقى القيادي بحزب البديل من أجل ألمانيا، توبياس هوخ، رسالة
من موقع تويتر يبلغه من خلالها أنه قد نشر تعليقا يحرض على الكراهية بشكل يتنافى مع قوانين
الموقع. والجدير بالذكر أن هوخ نشر تغريدة وصف من خلالها ضعف إقبال المسلمين على مظاهرة
مناهضـة للإرهـاب بمدينـة كولونيـا مقارنـة بمظـاهرة أخـرى مناهضـة لإسرائيـل أقيمـت بمدينـة بـرلين.
وكرد فعل، قامت إدارة موقع تويتر بحظر هذه التغريدة ثم تجميد حساب هوخ دون ذكر الأسباب،

وذلك مباشرة بعد أن تطرقت صحيفة بيلد الألمانية لما قام به هوخ.

يقــة تعــاطي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــع في الحقيقــة، تســلط هــذه الواقعــة الضــوء علــى  طر
المحتويــات غــير القانونيــة. ومــن المتوقــع أن يبــادر البرلمــان الألمــاني، خلال هــذا الأســبوع، بالمصادقــة علــى
مــشروع قــانون النفــاذ إلى المواقــع الاجتماعيــة الــذي يســلط عقوبــات صارمــة علــى كــل مــزودي خدمــة

الإنترنت الذين لا يحذفون المحتويات غير القانونية ضمن حيز زمني محدد.

في المقابل، أعرب العديد من النقاد عن خشيتهم من أن يتحول هذا القانون إلى حملة لقمع حرية
التعبير. فقد تبادر بعض مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر بحذف المحتويات التي
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تشمل صبغة عدائية دون التثبت من مدى تعارضها مع القوانين الألمانية.

ية التعبير تغيب بشكل كبير عن المنصات الرقمية حر

ــدات ي ــويتر بحظــر كــل التغر في واقــع الأمــر، قــد تكــون هــذه المخــاوف مشروعــة، حيــث قــام موقــع ت
والتعليقات التي تتعارض مع قوانينه دون تقديم مبررات مقنعة. ومن المثير للاهتمام أنه يحق لموقع
تويتر، باعتباره ملكا لشركة خاصة، تطبيق قوانينه دون الحاجة إلى تقديم أي تفسير في الغرض. وعلى

العموم، لا يوجد أي قانون يبيح حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مطلق.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تمثل عنصرا مهما للغاية في حياة مستخدميها،
حيث تتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم بكل حرية. وبالتالي، من غير المقبول أن تصبح هذه المواقع

مجالا لقمع الحريات بأي شكل من الأشكال.

يـات. وقـد شـن مـن جـانب آخـر، تعكـس حادثـة هـوخ في حـد ذاتهـا مـدى حساسـية قضيـة قمـع الحر
موقــع تــويتر حملــة “حظــر سري” طــالت العديــد مــن الحسابــات، علمــا وأن هــذا الحظــر يتــم دون أن
يتفطـن المسـتخدمون إلى ذلـك. وفي هـذا السـياق، أفـادت الصـحيفة الأسـبوعية “يـونغه فهرنهـايت”،
يـداتها علـى موقـع تـويتر عنـد البحـث عنهـا. مـن يـوم الأحـد الفـارط، أنهـا لم تتمكـن مـن العثـور علـى تغر

جهتها، صرحت إدارة الموقع أن الأمر يتعلق بمشكل تقني.

في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، أثار حظر الحساب الخاص بالمدون الألماني، كوليا بونكا، على تويتر موجة
من الاحتقان في صفوف أنصاره. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المدون قد اشتهر بتعليقاته الساخرة من
المهــاجرين وطــالبي اللجــوء. وبالإضافــة إلى ظــاهرة تجميــد حسابــات بعــض المســتخدمين، بــادر موقــع
تويتر بحظر بعض التغريدات في بلدان معينة. وفي حال رغب المستخدم في فتح حسابه، كان يفاجأ

بأنه قد وقع تجميده.

ما هي البيانات التي قمنا بتحليلها؟

استعرضت “دير شبيغل” قائمة تضم حوالي  حساب تويتر و تغريدة تم حظرها بألمانيا
خلال الفترة الممتدة بين  نيسان/أبريل و أيار/مايو سنة  . والجدير بالذكر أن هذه القائمة
صـادرة عـن قاعـدة بيانـات “لـومن”، وهـي مـشروع بحـث تـابع لمركـز “بيركمـان للإنترنـت والمجتمـع” في
جامعــة هارفــارد. ويعــنى هــذا المركــز بفحــص مطــالب حــذف المحتويــات مــن الإنترنــت بهــدف إضفــاء
الشفافيـة علـى هـذه العمليـة، مـع العلـم أن مـشروع “لـومن” قـد تـم تنفيـذه بالشراكـة مـع المنصـات

الرقمية على غرار تويتر.

ــاليو آر إل”، في حين ــت أو مــا يعــرف “ب ــط إنترن ــالذكر أن الصــحيفة أوردت حــوالي  راب والجــدير ب
حرصت على حذف خاصية الولوج إلى الرابط. وإلى حدود شهر حزيران/يونيو الحالي، تم تجميد قرابة
 حساب بشكل مؤقت، بينما تم حذف  حسابات بصفة نهائية، فيما تم حذف  حسابا

من قبل المستخدمين أو موقع تويتر، في حين تم السماح لمستخدم واحد باسترجاع حسابه.



لماذا حظر تويتر هذا العدد الكبير من الحسابات؟

ير الشفافية المتعلقة بالمحتويات المحذوفة التي يقوم موقع تويتر بنشرها كل ستة أشهر، بادر وفقا لتقار
 تغريدة في ألمانيا، خلال الفترة الممتدة بين سنة  حسابا وحذف  هذا الموقع  بتجميد
وسنة . وفي الوقت نفسه، قامت إدارة موقع تويتر بحظر ما يناهز  حسابا بصفة نهائية

بتعلة خرق شروط الاستخدام.

ــن ي ــات خلال الشهر ــبيرا مــن الحساب ــويتر عــددا ك ــاذا حظــر ت ــل أن يســأل، لم وفي هــذا الســياق، لسائ
ير الشفافية الخاصة الماضيين في ألمانيا؟ وهل يمكن مقارنة هذه المعطيات بتلك الواردة ضمن تقار
بالموقع؟ وهل يعزى الارتفاع المتزايد لعدد الحسابات المحظورة إلى قانون النفاذ إلى مواقع التواصل
الاجتماعي؟ من جهتها، لم تقدم شركة تويتر أي توضيح بشأن هذه الأسئلة، في حين اكتفى المتحدث

الإعلامي باسم الشركة بسرد معلومات مقتضبة ومعلومة لدى الجميع.

محتويات مستهجنة وغير مناسبة لكنها غير محظورة

عند تجميد أي حساب، عادة ما يتعلل موقع تويتر بالوضع القانوني في  ألمانيا. وفي الأثناء، تعتبر أغلب
الحسابات المحظورة معادية للمهاجرين وطالبي اللجوء، مع العلم وأنه من غير الثابت ما إذا كانت
يــدات كــل المحتويــات المحظــورة تمثــل خرقــا للقــانون الألمــاني. في المقابــل، تــم نــشر العديــد مــن التغر
ية المستهجنة التي تطرقت إلى هجوم مانشستر، في حين كانت بعض التغريدات تتضمن دعابات ناز
مســيئة، لكــن إدارة تــويتر لم تقــم بحذفهــا. مــن جهــة أخــرى، لا تتعــارض كــل الحسابــات المجمــدة مــع
القانون الألماني، فقد وقع حظر بعض الحسابات التي تتضمن بعض المحتويات غير القانونية على غرار

الصور الصادمة واللاأخلاقية.

من يتخذ قرار حظر الحسابات؟

في الـوقت الراهـن، يسـتعين موقـع تـويتر بمجهـودات عـدد مـن الشركـاء الخـارجيين الذيـن يساعـدونه
علـى تحديـد المحتويـات الـتي تسـتوجب العقـاب. وفي صـلب الاتحـاد الأوروبي، تعمـل شركـة تـويتر رفقـة
تســع منظمــات متميزة تتموقــع في ثلاثــة دول، في حين تملــك ترخيصــا حكوميــا يتيــح لهــا الإبلاغ عــن
المحتويات المحظورة وفقا للقانون المحلي. وفي ألمانيا، يعنى مركز “يوغند شوتس.نت”، وهي شركة ذات
مســؤولية محــدودة ممولــة مــن قبــل الــوزارة الاتحاديــة لشــؤون الأسرة بمراقبــة كــل المحتويــات، علمــا

. وأنها تعمل بالشراكة مع تويتر منذ سنة

تكوين في مجال سياسة الحذف التي يتبعها موقع تويتر

ير منذ سنة ، قام تويتر بحظر العديد من الحسابات في  دولة من بينها ألمانيا. ووفقا للتقار
الصـادرة عـن تـويتر، تعـود طلبـات حظـر الحسابـات بالأسـاس إلى شركـة “يوغنـد شـوتس.نت”. خلافـا
لذلــك، لم يقــدم موقــع تــويتر أي معلومــات كافيــة بشــأن المــوظفين المكلفين بحظــر الحسابــات، في حين

كدت أن موظفيها قاموا بتكوين يتعلق بسياسة الحذف التي تنتهجها الشركة. أ



يق الخط الساخن يتم الإبلاغ عن معظم الخروقات عن طر

في الحقيقة، لم يستجب موقع تويتر لطلب الصحيفة بإرسال المعطيات المتعلقة بالمحتويات المجمدة في
ألمانيـا. كمـا رفـض مركـز “يوغنـد شـوتس.نت” تقـديم قائمـة المعطيـات الـتي أرسـلها لموقـع تـويتر بحجـة

حماية حقوق المستخدمين .

يــدات وتجــدر الإشــارة إلى أن القائمــة الــتي أوردتهــا صــحيفة “ديــر شبيغــل” تضمنــت حسابــات وتغر
يمينية متطرفة. من جهة أخرى، لا يمكن الجزم بأن مركز “يوغند شوتس.نت” قادر على التدخل
ــد ــز “يوغن ــة منهــا. وفي هــذا الصــدد، أفــاد المســؤول في مرك ــدات المتطرفــة حــتى الأجنبي ي بشــأن التغر
شوتس.نت”، مراد أوزكيليك، قائلا: “نحن نتابع كل أشكال التطرف السياسي، فعلى  سبيل المثال،

.” نحن نهتم بمسألة ظاهرة التطرف الإسلامي  المتفشية في الإنترنت منذ سنة

مــن ناحيــة أخــرى، لم يقــدم هــذا المســؤول أي معلومــات بشــأن المهــارات اللغويــة للمــوظفين العــاملين
يــق الخــط بــالمركز. وفي الســياق ذاتــه، أورد أوزكيليــك أن “أغلــب الخروقــات يتــم الإبلاغ عنهــا عــن طر
الساخن ثم يتم معالجتها عن طريق موظفين يتمتعون بالخبرة علما وأنه قد وقع تكوينهم بشكل

معمق في هذا المجال. وفي بعض الحالات، نضطر للاستنجاد بمحامين”.

يضي لا يزال منتشرا على الإنترنت  تعددت عمليات الحظر المثيرة للجدل، ولكن الخطاب التحر

في الــوقت الــذي عمــد فيــه تــويتر إلى تجميــد العديــد مــن الحسابــات، لم تتلاشى الخطابــات التحريضيــة
يــدات الــتي تــرد ضمــن الموقــع. علــى هــذا الموقــع، مــع العلــم وأن إدارتــه تحــرص علــى فحــص كــل التغر
وعلى الرغم من الاجراءات المثيرة للجدل التي عادة ما يتخذها موقع تويتر، إلا  أن إدارته لا تستجيب
لأغلب البلاغات المتعلقة بالشتائم أو الإهانات التي تستهدف بعض الجهات أو الأفراد بتعلة أنها لا

تتعارض مع قوانين هذه المنصة الرقمية.

 :المصدردير شبيغل
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